
} الريــاض – اســـتمرت السعودية السبت في 
إعلان سلســـلة القرارات والإجـــراءات الهادفة 
إلـــى تعبيـــد الطريق أمام تحقيـــق رؤية 2030 
التـــي أعلـــن عنها منذ أيـــام وليّ ولـــيّ العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان ووافق عليها مجلس 
الـــوزراء لتصبح وثيقة توجيهية لسياســـات 

المملكة خلال الأربع عشرة سنة القادمة.
وأعلن بيان ملكي عن ”إلغاء ودمج وترتيب 
اختصاصات العديد من الـــوزارات والأجهزة 
والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف 
وتســـهيل  ووضوحها  المســـؤوليات  تركيـــز 
الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم 

مع سياسة الدولة“.
وأعلن البيان عن أنه تم تعديل اسم وزارة 
البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية، وإعفاء وزير البترول علي النعيمي، 

وتعيين خالد الفالح (وزير الصحة) خلفا له.
والفالـــح هـــو الرئيس التنفيذي الســـابق 
لشـــركة أرامكو التـــي أعلن الأميـــر محمد بن 
ســـلمان عن طرح أقـــل من خمســـة بالمئة من 
أســـهمها للاكتتـــاب العـــام في ســـياق خطته 
لتطويرها، ولا شـــك أن وجـــود الفالح كرئيس 
ســـابق لها ســـيكون عنصـــرا داعمـــا لعملية 

التطوير.
وبالإضافـــة إلـــى ملـــف الطاقة، ســـتكون 
والصناعـــة  بالكهربـــاء  المتعلقـــة  الأنشـــطة 
مـــن مشـــمولات وزارة الطاقة، كما ســـتتولى 
إدارة ”البرنامج الوطنـــي لتطوير التجمعات 

الصناعية“.
وبحســـب الأمر الملكي الذي نشرت وكالة 
الأنباء الســـعودية الرســـمية نصه، تم تعيين 
النعيمي، الذي يشغل وزيرا للبترول منذ العام 

1995، مستشارا في الديوان الملكي.
وتم تغيير وتعديل أسماء بعض الوزارات 
المهـــام  وحصـــر  مهامهـــا،  تدقيـــق  بغايـــة 
المتشـــابهة أو القريبة مـــن بعضها في وزارة 
واحـــدة، والغـــرض مـــن وراء ذلك إكســـابها 
الفعالية اللازمة التي تجعل مختلف القطاعات 
تتحـــرك بنفس الســـرعة التـــي تتطلّبها رؤية 

السعودية 2030.
ولا شـــك أن الإصلاحـــات الهيكليـــة التي 
تطال الإدارة عامـــل مهم لخلق المناخ الملائم 
للإصلاح، خاصة أن الأمير محمد بن ســـلمان 
سبق أن تحدث في حوار مع قناة "العربية" عن 
مكافحة الفســـاد، وتعزيز الشفافية، ومكافحة 
البيروقراطيـــة، وهي المفردات التي تعني أنه 
ينوي فتـــح معركة الإدارة من بابها الواســـع 
رغم وجود معارضين لهـــذا التوجه من داخل 

الإدارة نفسها.
وأعلنت الســـعودية في 25 أبريل الماضي، 
رؤية اقتصادية للمملكة حتى عام 2030، تهدف 
إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشـــكل 

المصدر الرئيس للدخل.

وأعلـــن البيـــان الملكي عن إنشـــاء ”هيئة 
عامة للترفيـــه“ ويكون لها مجلس إدارة يعين 
رئيســـه بأمر ملكـــي، و“هيئة عامـــة للثقافة“، 
ويكون لها مجلس إدارة يرأســـه وزير الثقافة 

والإعلام.
ومن الواضح أن إحداث هيئة عامة للترفيه 
وأخـــرى للثقافـــة هدفه تأكيد اتجـــاه المملكة 
للانفتاح والتخلص من تأثير الفكر المتشـــدد 
وتأثير هيئة الأمر بالمعروف التي ضيقت على 
السعوديين بشـــكل جعل أيّ شيء يختلف عن 
تفســـيرها مناقضا للدين بمـــا في ذلك الترفيه 

والسياحة، أو الثقافة.
ويأتي إحداث هذه الهيئات بعد أسابيع من 
تقويض سلطة هيئة الأمر بالمعروف وتحديد 
دورهـــا كجهـــة ناصحة دون أن تكـــون لها أيّ 
صلاحية تنفيذية مثلما كان في السابق، وهو 

ما تشكى منه السعوديون بشكل واسع. 
المهمـــة  الخطـــوة  ذلـــك  إلـــى  وتضـــاف 
التـــي اتخذتهـــا المملكة بمشـــاركة المرأة في 
الانتخابـــات المحلية كمرشّـــحة مـــا مكن من 

صعود 20 امرأة. 
وهي خطـــوات تنتصر للاعتدال والانفتاح 
رغـــم معارضة المتشـــددين الذين مـــا يزالون 
يســـيطرون على مواقع حساســـة في المملكة، 
لكن وجود إرادة سياسية قوية هادفة للإصلاح 

سيجعلهم يرضخون للأمر الواقع.
وبموجب سلســـلة القرارات التي أصدرها 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، تمت إقالة وزراء 

فيما تولّى آخرون حقائب جديدة.
وتم إلغاء وزارة المياه، وتعديل اسم وزارة 
التجـــارة والصناعـــة لتكـــون وزارة التجارة 
والاستثمار، وتعيين ماجد القصبي وزيرا لها 

بعد أن كان وزيرا للشؤون الاجتماعية.
كمـــا تم تعييـــن توفيـــق الربيعـــة، وزيرا 
للصحة خلفا لخالد الفالح، بعد أن كان الربيعة 
وزيرا للتجارة والصناعة ســـابقا، إضافة إلى 
تعيين ياسر بن عثمان الرميان، مستشارا في 

أمانة مجلس الوزراء بدرجة وزير.
وقد تم دمج بعض الوزارات، من ذلك دمج 
وزارتي ”العمل“ و ”الشـــؤون الاجتماعية“ في 
وزارة واحدة باســـم ”وزارة العمـــل والتنمية 

الاجتماعية“.
وتم تعيين سليمان الحمدان، وزيرا للنقل 
خلفـــا لعبدالله المقبل، بعـــد أن كان الحمدان 

يشغل منصب رئيس هيئة الطيران المدني.
ومـــن أبـــرز الأوامـــر الملكية ذات الشـــأن 
الاقتصـــادي، تعيين أحمـــد الخليفي، محافظا 
لمؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي (البنك 
المركـــزي) بدرجة وزير، خلفـــا لفهد المبارك، 

بحسب الوكالة السعودية.
وكان الخليفي، يشغل منصب وكيل محافظ 
مؤسســـة النقد العربي الســـعودي، للأبحاث 

والشؤون الدولية منذ مايو عام 2013.
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هل تفتح أوروبا أبوابها للملايين من الأتراك دون تأشيرة
} بروكســل – لا أحـــد كان يتوقـــع أن الاتحاد 
الأوروبي سيفتح حدوده أمام 79 مليون تركي 
في شهر يونيو المقبل. وتسير الأمور إلى حد 
الآن فـــي ذات الاتجـــاه، إلا إذا حصل ما يعطّل 
التصديـــق الكامـــل علـــى ســـماح الأوروبيين 
للأتـــراك بالمـــرور دون تأشـــيرة فـــي منطقة 

اتفافية شينغن (22 دولة من أصل 28).
واعتبر دبلوماســـي أوروبي فـــي لندن أن 
أوروبـــا انحنت أمـــام العاصفة التـــي أطلقها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال 
اللاجئيـــن باتجاه دول الاتحاد  إطلاق ”غول“ 

الأوروبي.
وبـــدا واضحـــاً أن أنقـــرة غضـــت الطرف 
موجات النازحين الوافدين من  عن ”تســـرّب“ 
أصقاع الدنيا، تحت عنوان المأساة السورية.
ووجـــدت أوروبـــا نفســـها ضحيـــة كارثة 
بعيـــدة جغرافيا، وضحية تشـــريعات متعلقة 
بمنجز حقوق الإنسان وشـــرائع احترامه في 

قلب ديمقراطيتها الكبرى.
وبـــدت الكارثة كبيرة داهمـــة، على النحو 
الذي جعل من محرّم إدماج تركيا داخل أوروبا 

”حـــلالاً“ يجـــوز ابتلاعـــه. فمقابـــل ردّ ”غزو“ 
اللاجئين ســـتتجاوز أوروبا بخبث معاييرها 

وقيمها، فللضرورة أحكامها.
ويتحدث المدافعون عن حقوق الإنسان في 
أوروبا عن تجاوزات سيرتكبها الطرف التركي 

بمباركة أوروبية خالصة.
فلن تعترض المنابر الأوروبية السياســـية 
على قرار إغلاق الحدود التركية أمام النازحين 
السوريين وإعادة فرض تأشيرة الدخول على 
المواطنين الســـوريين، ولن تســـتنكر أعمال 
المطـــاردة التركيـــة الفظة لقـــوارب العابرين 

باتجاه أوروبا.
والمفارقـــة أن المفوضيـــة الأوروبية التي 
تعمل عادة على كبح جماح الطامحين للدخول 
إلى النادي الأوروبي من خلال لائحة لا تنتهي 
مـــن المعايير، تهرول بحمـــاس لتقديم اقتراح 
لإعفاء تركيا من تأشـــيرة الدخـــول، معلنة أن 
أنقـــرة أنجزت الكثيـــر وتقدمت تقدمـــاً كبيراً 

لاحترام 72 معياراً.
ولم يبق أمـــام تركيا وفق رؤى المفوضية 
في بروكســـل، إلا خمسة معايير عليها الإيفاء 

بها حتى يصبح يســـيراً تطبيـــق الاتفاق في 
يونيو.

ولم تستســـغ أوســـاط البرلمان الأوروبي 
فتـــاوى المفوضيـــة في بروكســـل. وتقاطعت 
المنددة،  وأحيانـــاً  المشـــككة،  التصريحـــات 
بانزلاقات بروكســـل في التعجيـــل باتفاق مع 

تركيا يدفع عن أوروبا كأس اللاجئين المرّ.
أنجيلا  الألمانية  المستشـــارة  وتكتشـــف 
ميركيل محاســـن إقامة ”مناطق آمنة“ العزيزة 
على قلب أنقرة، حتى بدا أن إثارة الأمر مزعج 
للرئيـــس الأميركي باراك أوباما. ومع ذلك فإن 
النائب الألمانـــي مانفريد ويبـــر، رئيس أكبر 
كتلة يمثلهـــا ”المســـيحيون الديمقراطيون“، 
المنبثقة عن حزب ميركل، اســـتنكر ما وصفه 
بأنه تـــراخ لقواعـــد الإعفـــاء من التأشـــيرة، 

مستغرباً إقدام بروكسل على اقتراح ذلك رغم 
أن تركيا لم تطبق الشـــروط ولـــم تلتزم بكافة 

المعايير بعد.
ويســـتنكر الأوروبيون الارتهان لأردوغان، 
مثلما علّق رئيس الوزراء البلجيكي الســـابق 
غي فيرهوفستات، وهو رئيس كتلة الليبراليين 
فـــي البرلمان الأوروبـــي. ويعتبـــر الرجل أن 
العيـــب أوروبي، ذلـــك أن الـــدول الأعضاء لم 
تحســـن توحيد موقفها مـــا أجبرها على دفع 
”فديـــة“ لأنقرة. لكن الواقع أن الطبقة التقليدية 
الحاكمة في أوروبا، معارضة وموالاة، مرتبكة 
قلقـــة مـــن تصاعد نتائـــج الأحـــزاب اليمينية 
المتطرفة، وهي التي تكفر بالوحدة الأوروبية 

وتدعو إلى التملص منها.
هنـــاك إذن ضرورات سياســـية اجتماعية 
اقتصاديـــة أمنيـــة تفـــرض علـــى الأوروبيين 
التعجيل بحلّ لا يتمســـك بدقة بالمعايير، من 
ذلـــك أن المفوضية تتحدث عن اقتراب احترام 
تركيا للـ72 معيارا لإعفائها من التأشيرة، فيما 
التقارير قبل شـــهر فقط كانت لا تعترف لتركيا 

إلا بـ35 معياراً.

ويســـتغرب مراقبـــون أن تســـتطيع تركيا 
إقناع الأوروبيين بالإيفاء ببقية المعايير قبل 
يونيو المقبل، خاصة وأن من ضمن الشـــروط 
الأوروبية إصدار تشريعات تنظم ملفات مثيرة 
للجدل فـــي تركيا: الفســـاد، مكافحة الإرهاب،  

حرية التعبير والتجمع.
ولـــن يكـــون يســـيرا إقنـــاع الـــرأي العام 
الأوروبي والدولـــي أن الدولة التي تلاحق ما 
يفوق المئة من الصحافيين قضائيا (أكثر من 
170 صحافياً)، وتحتل موقعاً متدنياً في لائحة 
حرية الصحافة (المرتبة الـ152) حســـب تقرير 
”مراسلون بلا حدود“، ستتحوّل خلال أسابيع 
إلى جنة حريات وواحة ليبرالية على نمطهم.

لكـــن، وإذا مـــا ثبـــت أن لا بديـــل عن دفع 
تلك الفدية، فســـتتنازل أوروبا عـــن القواعد، 

وسيجهد ساستها أنفسهم لتجميل الحدث.
ويقـــول المراقبـــون إنـــه يبقـــى أن تعذّر 
احتـــرام الشـــروط قـــد يكـــون كافيـــاً لإيقاف 
الطموح التركي، وربما تحدد الأسابيع المقبلة 
مـــزاج الأوروبيين ونزوعهم نحو الخضوع أو 

الاستمرار في إقفال الأبواب أمام الأتراك.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

تغييرات كبرى في السعودية 

انسجاما مع رؤية 2030
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} صنعــاء – تثار شـــكوك كبيرة بشـــأن الدور 
الـــذي يلعبه التجمع اليمني للإصلاح (إخوان 
مســـلمون) في المدن التـــي يتركز فيها وجود 
القاعدة، وسط اتهامات له بإقامة تحالف معها 
في المكلا كبـــرى مدن حضرموت، وأن هذا قد 

يقود إلى عقوبات دولية ضدهم.
لتعكـــس طبيعة  الاتهامـــات  هـــذه  وتأتي 
إخـــوان اليمن الذين يســـيرون علـــى الحبال 
المختلفـــة، إذ لا يمانعون فـــي تأكيد موقفهم 
الداعـــم للشـــرعية اليمنية، والهـــدف من وراء 
ذلـــك مغازلـــة الســـعودية ونيـــل رضاها. ولا 
يمانعون في فتح قنوات التواصل والتنســـيق 
مع الحوثيين وأنصار الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالـــح، واضعين فرضيـــة أن ميزان 

القوى قد يستمر لفائدتهم ولو مؤقتا.
واتهم أنـــور قرقاش وزير دولة للشـــؤون 
الخارجية في الإمـــارات الجمعة إخوان اليمن 
بالتحالف مع تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر 
علـــى مدينة المكلا قبل أن تطـــرده منها قوات 
التحالف العربي والمقاومة اليمنية في أبريل.
وقـــال قرقاش في تغريـــدة على تويتر ”في 
مدينـــة المكلا وجدنا أدلة حقيقية وملموســـة 
عديـــدة للتعـــاون والتنســـيق بيـــن الإخوان 
المســـلمين والقاعـــدة“، مضيفـــا أن قناعتهم 
واضحة بشأن ”تحالف الانتهازية والإرهاب“.

ولـــم يكن هذا هو الاتهام الأول الذي يوجه 
للإخوان بالتعـــاون مع القاعدة، فقد تســـاءل 
الكثير من المراقبين والمحللين في اليمن عن 
السر الذي يجعل عناصر القاعدة لا يستهدفون 
قيادات الإصلاح ولا مؤسســـاته بالاغتيال أو 
التفجيـــر. كما أن المدن التـــي يدخلها تنظيم 
القاعدة بقوة الســـلاح تمثـــل مركز ثقل حزب 
الإصلاح الـــذي لم يعرف عنه أنـــه قد اختلف 

معهم أو دخل في مواجهة عسكرية ضدهم.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن إخـــوان اليمن 
يتعاملون مع عناصر القاعدة كخزان احتياطي 
يلجـــأون إليه عند الضـــرورة من ذلك مواجهة 
الحراك الجنوبي باعتباره عدوا استراتيجيا.

واعتمد حزب الإصلاح على أنصار القاعدة 
في فرض ســـيطرته على عدة مدن، وأشـــركهم 
في اللجان الأهلية التي كوّنها للســـيطرة على 

الوضع. 
لكـــن المراقبيـــن لا يســـتبعدون أن ينقلب 
الإصـــلاح على التنظيم المتشـــدد إذا ما وجد 
أن ذلك ســـيقربه من السعودية أو من الولايات 
المتحدة، مشـــيرين إلى أن تصريحات قيادات 
الحزب ركزت في فترة ما بعد استعادة المكلا 

على عرض خدماتها على الرياض.
وعرف عـــن الإصلاح مواقفـــه المتناقضة 
مبـــررات  دون  تحالفاتـــه  تغييـــر  وســـرعة 
موضوعيـــة ســـوى البحـــث عن موقـــع له في 

السلطة.

وكان إخوان اليمن قد انقلبوا على الرئيس 
الســـابق بعد بدء احتجاجـــات 2011، مع أنهم 
كانوا حليفا له واستفادوا من ذلك بسيطرتهم 
على الدولة، فضلا عن أنهم جعلوا اليمن مظلة 

للهاربين من أحكام قضائية في بلدانهم.
ورغـــم أن الحوثييـــن اســـتهدفوا مواقـــع 
الحـــزب وقياداتـــه فـــي حملـــة منظمـــة بعد 
الاســـتيلاء على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، 
إلا أن حـــزب الإصلاح تغاضى عن ذلك وعرض 

التعاون على الحوثيين بالتوازي مع اتصالات 
له مع المقاومة الشعبية في اليمن.

واتهمت قيـــادات نافذة في المقاومة حزب 
الإصلاح بالعمل على نشر الخلاف في أوساط 

المقاومة خاصة خلال معركة تعز.
زعيـــم  الحوثـــي،  لعبدالملـــك  وســـبق 
الحوثييـــن، أن اتهـــم حـــزب الإصـــلاح بأنـــه 
”يتحرك في اتجاهات متعـــددة أولها التعاون 

والتحالف مع القاعدة“. 

كشف علاقة إخوان اليمن بالقاعدة 
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¶ الرباط - ســـجل المغـــرب تذبذبا في موقف 
المتحـــدة الأميركية حيـــال قضية  الولايـــات 
الصحـــراء، ووصـــف مســـلكها بكونه يتســـم 
بالتناقض في التعامل مع الملف، فواشـــنطن 
التـــي ما فتئت تعلـــن عن مســـاندتها لمقترح 
الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط، تجاهلت 
الإشارة إليه في مســـودة قرار قدمته لمجلس 
الأمن هذا الشهر (تم تعديله) يتجاهل المقترح 
ويفـــرض على المغرب عـــودة المكون المدني 

لبعثة ”المينورسو“.
وأعرب المغرب، عن أســـفه لكون الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة التي تحملت مســـؤولية 
صياغـــة وتقديم المشـــروع الأول للقرار حول 
الصحـــراء المغربيـــة، أدخلـــت عناصر ضغط 
وإكراهـــات وإضعاف، وتصرفـــت بما يعاكس 
روح الشراكة التي تربطها بالمملكة المغربية.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التي يســـجل 
فيهـــا المغرب تناقضا فـــي الموقف الأميركي 
تجاه قضيته الوطنية، حيث يعاد إلى الأذهان 
مشـــروع القرار الذي قادته ســـفيرة واشنطن 
في الأمم المتحدة ســـوزان رايس، سنة 2013، 
لتوسيع مهام بعثة حفظ السلام التابعة للأمم 
لتشمل  المتحدة في الصحراء ”المينورســـو“ 

مراقبة حقوق الإنسان.
وهـــذا الموقـــف أثـــار حفيظـــة المملكـــة 
المغربيـــة حيث اتجهت إلى ســـحب الثقة من 
المبعوث الأممي للصحراء كريســـتوف روس، 
كمـــا ألغـــت مناورات عســـكرية مـــع الولايات 
المتحدة يطلق عليها ”الأسد الأفريقي“، لتعود 

بعد ذلك واشنطن وتسحب مقترحها.
وفـــي تعليق علـــى الموقـــف الأميركي قال 
سمير بن نيس المحلل السياسي المتخصص 
في الأمم المتحدة المقيم بنيويورك، في حديث 
مع ”العرب“، ”الموقف المبهم والضبابي الذي 

تتخـــذه الولايات المتحدة، في جميع القضايا 
العربية وخاصة قضية الصحـــراء المغربية، 

يطرح الكثير من علامات الاستفهام“.
ولفـــت بن نيـــس إلى أن ”تحـــرك الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، حينما قدمت مشـــروع 
قرارهـــا الســـنوي بخصوص الصحـــراء دون 
التشـــاور مع المغـــرب خلافا لما جـــرت عليه 
العـــادة وتضمينهـــا فـــي القرار فقـــرات قوية 
ضـــده في حـــال رفضه عودة المكـــون المدني 
لـ‘المينورسو‘، يمكن تفسيره تحت فرضيتين 
إما أن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون 
الأميركيون (في القمة الخليجية) كانت ستارا 
مـــن دخـــان يهـــدف إلـــى تمويه المســـؤولين 
المغاربة، وإما أن هناك وجهات نظر متعارضة 
داخـــل الإدارة الأميركية، تمنعهـــا من تكوين 

موقف واضح المعالم حول هذا النزاع�.
وشـــدد بن نيس على أنه لا يمكن للمغاربة 
توقـــع الحصول على دعم واضـــح من الإدارة 
الأميركية الحالية، في ظل وجود وجهات نظر 

متعارضة على أعلى مستوى فيها.
ولابد من الإشـــارة هنا إلى أن مستشـــارة 
الأمـــن القومي للرئيس باراك أوباما ســـوزان 
رايس، كانت وراء مشـــروع القـــرار الذي دعا 
لتشـــمل  لتوســـيع صلاحيات ”المينورســـو“ 
مراقبة حقوق الإنســـان، وتسربت أنباء عن أن 
القـــرار اتخذ من قبل رايس دون التشـــاور مع 

واشنطن.
والآن بعد ثلاث سنوات، يضيف بن نيس، 
”إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ســـوزان رايس 
كانت هـــي اختيار أوباما الأول لتصبح وزيرة 
الخارجيـــة لخلافة هيلاري كلينتـــون، فيمكن 
لنـــا أن نذهب حـــد القول إن موقـــف الولايات 
المتحـــدة في قرار هذا العـــام والضغوط غير 
المســـبوقة التي وضعتها علـــى المغرب كان 
مرده الدور المؤثر لسوزان رايس في الحكومة 

الأميركية، وليس وزارة الخارجية“.
وأكـــد المحلـــل السياســـي المختص في 
الأمم المتحدة، علـــى أن العلاقات بين الرباط 

وواشـــنطن تظـــل رهينـــة بالحـــزب الحاكـــم 
فـــي أميركا، فهـــي تكون في أحســـن الأحوال 
حينمـــا يكـــون الرئيس الأميركي مـــن الحزب 
الجمهوري، وهذا بالضبط ما وقع خلال فترة 
الرئيس الســـابق جـــورج بوش الابـــن، وهنا 
ينبغي التذكير بأن القرار رقم 1754 لعام 2007 
الذي أسس للعملية السياسية الحالية لقضية 
الصحـــراء، والذي أكد علـــى التوصل إلى حل 

سياسي متوافق عليه من الطرفين تم اعتماده 
بإيعاز من واشـــنطن ومن الدعـــم الذي قدمته 

إدارة الرئيس السابق للمغرب.
وأشار سمير بن نيس في خلاصة حديثه، 
إلى أن العلاقـــات بين الرباط وواشـــنطن، لم 
تصـــل بعد إلـــى مرحلة النضـــج التي وصلت 
إليها علاقات المغرب بفرنسا وأسبانيا قائلا 
”إذا نظرنـــا إلـــى علاقـــات المغرب مـــع هذين 

البلدين، نرى أن موقفهما من الصحراء أصبح 
ثابتا بغض النظر عـــن الحزب الحاكم فيهما، 
على عكـــس ذلك فإن موقـــف الإدارة الأميركية 
يصبح أقـــل دعما بتواجد الحزب الديمقراطي 
فـــي الحكـــم. وبالتالـــي فعلـــى المســـؤولين 
المغاربة وضع استراتيجية تهدف إلى التغلب 
على العقبات التي تحـــول دون تمتع المغرب 
بنفس المستوى من الثقة مع الديمقراطيين“.
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¶ تونــس – أقر قيادي محســـوب على الجناح 
السياســـي في حركة النهضة الإســـلامية بأن 
الحركـــة وقفت خـــلال الأشـــهر الماضية على 
نتيجة صراعـــات بين  مشـــارف ”الانشـــقاق“ 
”القيادات العقائدية“ و“القيادات السياســـية“ 
ما دفع بزعيمها راشـــد الغنوشي إلى التدخل 
المباشر للتخفيف من حدة ”هذه الصراعات“ 
مســـتفيدا من ســـطوته الروحية والسياسية 

على الشقين.
يأتـــي ذلك في وقـــت بات فيـــه العديد من 
القيـــادات يقر بوجود خلافـــات بين ”الإخوة“ 
ســـواء بشـــأن إدارة قيـــادة الحركـــة للملفات 
والسياســـية  منهـــا  العقائديـــة  الداخليـــة 
والتنظيمية أو بشـــأن تموقعها ضمن مشـــهد 
اجتماعي وسياســـي ملغم بخصوم علمانيين 
شرســـين حاصـــروا محـــاولات تســـللها إلى 

خارطته.
ولا تجاهر تلـــك القيادات بعمق الخلافات 
إلى حد الانشطار التنظيمي مكتفية بالحديث 
عن وجود خلافات عادية شـــأنها في ذلك شأن 
الأحزاب السياســـية بل وتشدّد على أن رهان 
خصـــوم النهضة على انشـــقاقها هـــو ”رهان 

فاشل“.
وكان راشـــد الغنوشي أقر في مارس 2016 
في تصريحـــات صحافية بـــأن النهضة باتت 
تخشـــى على تماســـك تنظيمها فـــي ظل غرق 
الأحـــزاب السياســـية في أزمـــات داخلية من 
خلال تســـلل تلك الأزمات إلـــى مفاصل تنظيم 

الحركة.
ولم يخـــف رئيس الحركة آنـــذاك مخاوفه 
النهضة وفقدانها لـ“تماسكها  من ”انشـــقاق“ 
في ظل مشـــهد سياسي متحرك لم  ووحدتها“ 

تتشكل تضاريسه .
وتسللت سيولة الخلافات إلى المؤسسات 
التنظيميـــة للنهضـــة وفي مقدمتهـــا مجلس 
الشورى الذي بات يتجاذبه العقائديون يمينا 

والسياسيون يسارا.
غيـــر أن القيادي المحســـوب على الجناح 
أنقذ تنظيم  السياســـي كشـــف أن ”الشـــيخ“ 
النهضـــة من انشـــطاره إلـــى شـــقين أولهما 

مســـتميت في التمســـك بالمرجعية العقائدية 
وثانيهمـــا يدفـــع باتجـــاه الانفتـــاح الفكري 

والسياسي على القوى العلمانية.
وأضاف القيادي الذي رفض الكشـــف عن 
هويته أن الغنوشي يقود منذ نتائج انتخابات 
خريف 2014، التي منيت فيها النهضة بخسارة 
لم تكن تتوقعها، جهودا مضنية لقطع الطريق 
أمام أيّ شـــكل من أشـــكال تصـــدع الحركة أو 
نزيف من استقالات كاد يجرف قيادات وكوادر 

متنفذة تنظيميا وسياسيا.
وكانـــت هزيمـــة الانتخابـــات قـــد أججت 
احتقانا سياســـيا كبيرا في صفـــوف قيادات 
حـــد  بلـــغ  وقواعدهـــا  وكوادرهـــا  النهضـــة 
الانتفاضـــة على القيادة على خلفية احتكارها 
لمواقـــع صناعـــة القـــرار مطالبة بإشـــراكها 

ووضع حد لتهميشها.
وبدت تلك الانتفاضة التـــي تكتمت عليها 
النهضة، كما ذهب إلى ذلك خبراء في جماعات 
الإسلام السياسي، مؤشرا قويا على أن الحركة 
تتجه نحو ”حرب لا تخلو من الشراســـة“ بين 

”العقائديين“ و“السياسيين“.
خيّـــر  ”الشـــيخ“  أن  القيـــادي  وكشـــف 
للقيادات السياســـية  ”الانتصـــار الضمنـــي“ 
الأكثر قابليـــة للتفاعل مع القوى السياســـية 
والمدنية العلمانيـــة والانفتاح على المجتمع 
والأكثـــر أداء فـــي تقديـــم ”صـــورة نهضـــة 
سياسية“ على حساب ”صورة نهضة عقائدية“ 
منطوية كثيرا ما ســـاهمت في توجس غالبية 

التونسيين منها.
وشـــدّد القيادي السياســـي على أن ”إقالة 
القياديين العقائديين الحبيب اللوز والصادق 
شـــورو مـــن المكتـــب التنفيـــذي للنهضة في 
أبريـــل 2015 شـــكلت خطوة ”الشـــيخ“ الأولى 
باتجـــاه إنقاذ النهضـــة من الانشـــطار حيث 
أضعفت الإقالـــة ســـطوة العقائديين وخففت 
من ضغوطهم على السياسيين الذين يقودون 
حاليـــا جهـــودا سياســـية وإعلاميـــة تـــروج 
لـ“صـــورة نهضة ديمقراطيـــة“ قبيل مؤتمرها 

القادم.
ويعـــد كل مـــن اللـــوز وشـــورو القياديين 
الأكثـــر تشـــددا وتنفـــذا تنظيميـــا وعقائديا 
وهما يجاهران بمطالبتهما باعتماد الشريعة 
مصدرا أساســـيا للتشريع ويرفضان أيّ شكل 
من أشـــكال التقارب مع العلمانيين ويرتبطان 
الســـلفية  الجماعـــات  مـــع  قويـــة  بعلاقـــات 
المتشددة وأيضا مع عدد من الدعاة المشارقة.
ورأى العقائديـــون في إقالـــة كل من اللوز 
وشـــورو ضربـــة موجعـــة لهـــم تهـــدف إلـــى 
اســـتبعادهم من والواجهة السياسية للحركة 
ما أثار نوعا من الانتفاضة على السياســـيين 

وتملمـــل قواعد نهلت من كتابات حســـن البنا 
وسيد قطب وأبي الأعلى المودودي وابن تيمية 
أكثر مما نهلت من فقهاء تونس المســـتنيرين 
وفي مقدمتهـــم عبدالعزيـــز الثعالبي ومحمد 

الطاهر بن عاشور.
أن  علـــى  السياســـي  القيـــادي  وشـــدد 
العقائدييـــن شـــرعوا آنذاك في قيـــادة جهود 
لبناء تيار متمرد على السياســـيين الأمر الذي 
دفع الغنوشـــي إلى المســـارعة بإقناع كل من 
اللوز وشـــورو بـــأن إقالتهما لا تســـتبطن أيّ 
تهميـــش لهما بل على العكـــس من ذلك تهدف 
إلى مراهنة الحركة عليهما في تغذية الواجهة 
السياسية للحركة بعمل دعوي عقائدي بما من 

شأنه أن يوسّع أنصار الحركة.
وتظهر قـــراءات أن اســـتبعاد العقائديين 
من واجهة النشـــاط السياسي حقق للغنوشي 
هدفين أولهمـــا تخفيف ضغط تلـــك القيادات  
عليه ما ســـاعده على اســـتعادة صورته التي 
اهتـــزت دون المســـاس بســـطوته الروحيـــة 
والسياســـية. أما الهدف الثانـــي فإنه يتعلق 
بمراهنته على القيادات السياسية وغالبيتها 
من جيل ثان براغماتي جامعي متخصص في 
الحقـــوق والعلوم الطبية والهندســـية لنحت 
لنهضة جديدة تكون  صورة ”سياسية مدنية“ 
قادرة على امتصاص توجس القوى السياسية 
والمدنية العلمانية وجزءا من الرأي العام من 

صدقية خطابها.

وأرجع القيادي السياســـي قـــرار النهضة 
بإبقاء الغنوشـــي رئيســـا لها خـــلال المؤتمر 
القـــادم إلـــى ”المخاوف من الانشـــقاق“ نظرا 
في جماعة  لما يتمتع بـــه من ”هالة روحيـــة“ 
إســـلامية تفاضل البيعة والولاء الروحي على 
العملية الديمقراطية والولاء السياسي خاصة 
فـــي ظل غيـــاب أيّ قيادي يرقى إلى مســـتوى 

منافسته.
وخلافا لما تداولتـــه تقارير صحافية قال 
القيادي السياســـي إن قرارات النهضة سواء 
منهـــا المتعلقة بشـــأنها الداخلي أو بالشـــأن 
العام تتدارســـها مؤسســـاتها وفـــي مقدمتها 
مجلس الشـــورى، غيـــر أنه أكـــد بالمقابل أن 
يبقى هو الموقف الحاســـم  موقف ”الشـــيخ“ 
والكلمة الأخيرة في ظل خلافات تشنج العلاقة 

بين الجناحين.
ويقـــول أخصائيون في جماعات الإســـلام 
السياسي إن أداء المؤسسات التنظيمية لتلك 
الجماعات يـــكاد يكون لا معنى له من الناحية 
السياسية أمام النفوذ الروحي الذي يتمتع به 
زعيمها خاصة إذا كان من المؤسسين والآباء.
ويضيـــف الأخصائيون أن إبقـــاء قيادات 
النهضة وكوادرها وقواعدها الغنوشي رئيسا 
للحركة  يعـــد إقرارا بأن انشـــقاقها من عدمه 
مرتبط شـــديد الارتباط بمكانتـــه في الأذهان 
كـ“شـــيخ“ ملهـــم أكثـــر مما هو مرتبـــط بأداء 

مؤسسات الحركة.

الغنوشي يجاري النسق التصاعدي للصراعات داخل النهضة

الخلافات الداخلية تبقي على هشاشة الحركة في مشهد تونسي متحرك

سياسة

من يقود من

يمتلك راشــــــد الغنوشــــــي ســــــطوة روحية وسياســــــية مكنته حتى الآن من الســــــيطرة على 
الصراعــــــات داخــــــل حركة النهضة، ويرى محللون أن تأثير ”الشــــــيخ“ في شــــــخصه على 
مفاصل الحركة يبقى ســــــلاحا ذا حدين، فالحركات كما الأنظمة لا تقوم على الأشــــــخاص 

بل على المؤسسات.

سجل الديمقراطيين في الولايات المتحدة حافل بالتجاوزات في حق المغرب

فاطمة الزهراء كريم االله

وجهت الحكومـــة الليبية  ¶ طبــرق (ليبيــا) – 
المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب 
والمعترف به دوليا عتابـــا لتونس والجزائر 
لحضـــور  لهـــا  دعـــوة  توجيـــه  لتجاهلهمـــا 
الاجتماعـــات المغاربية وغيرهـــا التي عقدت 

على أراضيهما.
وكان رئيس الحكومة التونســـية الحبيب 
الصيـــد، قد ذهـــب إلى طرابلـــس، مؤخرا، في 
زيـــارة هـــي الأولى لمســـؤول عربـــي في هذا 
المنصـــب فـــي خطوة بـــدت داعمـــة لحكومة 
الوفاق الوطني التـــي احتضنتها تونس قبل 

انتقالها إلى العاصمة الليبية.
وجاءت هـــذه الزيارة في أعقـــاب اجتماع 
مُغلق مع محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية 
في حكومـــة الوفاق عُقد الخميس على هامش 
اجتماعـــات الدورة 34 لمجلـــس وزراء اتحاد 

المغرب العربي.
ولطالمـــا كانت علاقـــة النظام التونســـي 
بالحكومة الانتقالية في طبرق، متوترة، حيث 
تبـــدي تونس رغبـــة في التعاون مـــع الطرف 
الذي يســـيطر علـــى طرابلس بحكـــم الموقع 

الجغرافي (القريب منها).
وقبـــل زيارة الصيـــد بأســـابيع كان وزير 
الأفريقـــي  والاتحـــاد  المغاربيـــة  الشـــؤون 
عبدالقـــادر  والجامعـــة العربيـــة الجزائـــري 
مســـاهل قـــد زار العاصمـــة الليبيـــة حيـــث 
التقى فايز الســـراج ومسؤولين عن المجلس 

الرئاسي الليبي.
ويلاحـــظ وجود توافق جزائري تونســـي 
فيمـــا يتعلـــق بالتعاطي مـــع الشـــأن الليبي 
الذي يشـــكل تحديا كبيرا لكليهما خاصة على 

الصعيد الأمني.
وفـــي بيانها الذي نشـــرته علـــى موقعها 
على فيسبوك، وجهت الحكومة المؤقتة كذلك 
انتقـــادات لاذعة للزيارات والوفود الرســـمية 

الغربية لحكومة الوفاق الوطني.
واتهمـــت حكومة الثنـــي الـــدول الغربية 
وبخاصة الأوروبية بسعيها لفرض أمر واقع 
جديد في ليبيا والهيمنة على ســـيادة الدولة 
الليبية ومقدرات الشـــعب من خلال استغلال 
الأموال الليبيـــة المجمدة في الخارج في دعم 

حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب المنتخب.
المؤقتـــة  الليبيـــة  الحكومـــة  وأكـــدت 
اســـتعدادها لتســـليم مهامهـــا إلـــى حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي المقترحة شـــريطة منحها 
ثقة مجلس النـــواب المنتخب وصاحب الحق 

الشرعي في ذلك.
وشـــددت الحكومة في بيانها ”لن نســـلم 
المهام إلـــى حكومة الوفاق حتـــى تنال الثقة 
من مجلس النواب وإن تحصلت على ثقة دول 

العالم كافة“.
وأخفـــق مجلـــس النـــواب الليبـــي خلال 
الشـــهرين الماضيين في عقد جلســـة رسمية 
للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية 

التي تقدم بها فائز السراج.
ويـــرى النواب المعترضـــون أنه لا بد من 
الاتفاق على جملة من الملفات وعلى رأســـها 

قيادة الجيش قبل الاعتراف بالحكومة.

حكومة الثني تعاتب 

تونس والجزائر لتجاهلها

الغنوشي أقر في مارس 2016 

بأن النهضة باتت تخشى على 

تماسك تنظيمها في ظل غرق 

الأحزاب السياسية الأخرى في 

أزمات داخلية

ضابط الإيقاع



¶ القاهــرة – قــــررت محكمة جنايات القاهرة 
فــــي  متهميــــن   6 أوراق  إحالــــة  الســــبت، 
القضية المعروفة في مصــــر بـ ”التخابر مع 
قطــــر“ المتهــــم فيها الرئيس الأســــبق محمد 
مرســــي ومدير مكتبه و9 آخــــرون، إلى مفتي 
الجمهوريــــة، وحــــددت المحكمة جلســــة 18 
يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية بعد 

ورود رأي المفتي.
إن  وقالــــت مصــــادر قانونية لـ“العــــرب“ 
حكم المحكمة بإحالــــة أوراق 6 متهمين فقط 
إلى المفتي، يعنــــي أن باقي المتهمين، وفي 
مقدمتهــــم محمد مرســــي، قد أفلتوا بشــــكل 
نهائي من حكم الإعــــدام، ولن تخرج العقوبة 
التي ســــوف تصدر بحقهم عن السجن فقط، 
وأن مــــا يثار بشــــأن تعميــــم رد الإفتاء على 
كل المتهميــــن فــــي القضية غيــــر صحيح أو 

قانوني.
والمحالــــون إلى المفتي هم أحمد عفيفي 
منتج أفلام وثائقية، ومحمد كيلاني مضيف 
جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل 
ثابت إســــماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيــــا، وأســــماء محمــــد الخطيب، 
مراسلة بشــــبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر 
محمد ســــبلان أردني الجنسية ومعد برامج 
بقنــــاة الجزيــــرة القطريــــة، وإبراهيم محمد 
هــــلال رئيس قطــــاع الأخبار بقنــــاة الجزيرة 

القطرية.
وتم النظر في القضية في 92 جلسة، كانت 
منها 34 جلسة لفض الأحراز التي تنوّعت ما 
بين وثائق ومســــتندات، وفيديوهات خاصة 
بالمتهمين، بالإضافة إلى الجلســــات السرية 
لنظــــر الوثائــــق المهمــــة التي تمــــس الأمن 

القومي المصري.
وكانــــت النيابة أســــندت إلــــى المتهمين 
في القضية ارتكاب جرائــــم اختلاس تقارير 
صــــادرة عــــن جهــــازي المخابــــرات العامــــة 
والحربية، والقوات المســــلحة، وقطاع الأمن 
الوطنــــي بــــوزارة الداخلية، وهيئــــة الرقابة 

الإدارية، من بينها مســــتندات سرية تضمنت 
بيانات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها 

والسياسات العامة للدولة.
وقالــــت النيابــــة إن اختــــلاس التقاريــــر 
كان بقصد تســــليمها إلى جهــــاز المخابرات 
القطــــري وقنــــاة الجزيــــرة الفضائية، بقصد 
الإضرار بمركــــز مصر الحربي والسياســــي 
والدبلوماســــي والاقتصــــادي وبمصالحهــــا 

القومية.
وتعد قطر واحــــدة من الدول الرئيســــية 
الداعمة لمرسي خلال رئاسته للبلاد، وتتهم 
السلطات المصرية الآن الدوحة بدعم جماعة 
الإخوان التي باتت محظورة وإرهابية بحكم 

القانون المصري.
وقــــال نبيل ســــالم، رئيس قســــم القانون 
الجنائــــي بجامعة عين شــــمس لـ“العرب“ إن 
الحكم الصادر بحق المتهمين الستة بإحالة 
أوراقهــــم إلــــى المفتــــي، لا يعني أنــــه الحكم 

بـ“إعدامهم شنقًا“.
وأضاف أن المحكمة ”يجوز لها أن تعدل 

عــــن حكم الإعدام بحــــق المتهمين الســــتة“، 
عندمــــا تصــــدر حكمها النهائي فــــي القضية 
برمتها يــــوم 18 يونيو المقبــــل، وأن حكمها 
الحالــــي ”تمهيدي فقط“، لما ســــوف تصدره 

لاحقًا.
الجنائيــــة،  الإجــــراءات  قانــــون  ووفــــق 
فــــإن رأي مفتــــي الجمهورية لا يكــــون ملزمًا 
للمحكمة، ومن حــــق المحكمة أن تقرّر تنفيذ 
عقوبة الإعدام حتى وإن رفض المفتي الحكم، 
غيــــر أن دائرة الإفتاء نــــادرا ما ترفض حكما 

بالإعدام صدر بحق مدانين.
وأدين مرســــي في 3 قضايا سابقة وصدر 
بحقه حكــــم بالإعدام في قضيــــة الهروب من 
سجن وادي النطرون، وآخر بالأشغال الشاقة 
المؤبدة في قضية التخابر مع حماس وحزب 
اللــــه اللبناني، وثالث بالســــجن لمدة مماثلة 

في قضية أحداث الاتحادية.
وتقدم مرســــي بطعــــون بالنقض في تلك 
الأحــــكام ما زالت منظورة، فيما يحاكم أيضا 
مــــع عــــدد مــــن الحقوقييــــن والإعلاميين في 

قضية أخرى بتهمــــة إهانة القضاء، ولا تزال 
منظورة ولم تصدر فيها أحكام.

وقـــال رئيـــس قســـم القانـــون الجنائـــي 
بجامعـــة عين شـــمس ”يعتبر حكـــم محكمة 
النقـــض، نهائيًا وباتًا، وقبول طعن مرســـي 
والمحكـــوم عليهـــم بالإعـــدام، يتوقـــف على 
الخطـــأ فـــي تطبيـــق القانـــون، والخطأ في 

الإجراءات، وبطلان الحكم“.
وفي تقديـــر بعض المراقبيـــن أن النظام 
المصـــري لم يثبـــت جدية في تنفيـــذ أحكام 
الإعـــدام الصـــادرة بحق أعضاء فـــي جماعة 
الإخـــوان، خشـــية أن يتحـــول أعضاؤها إلى 
اســـتخدام العنف ضد أجهزة الدولة، خاصة 
أن النظام يســـعى بكل الطرق إلى الاستقرار 
الأمنـــي والسياســـي المتـــردي ودفـــع عجلة 

الاقتصاد.
لكـــن هنـــاك من يـــرى أن بـــطء واختلاف 
درجـــات التقاضـــي فـــي مصـــر والتعقيدات 
المعروفـــة في القانون المصري هي الســـبب 
في تأخير تنفيذ أحكام إعدام ســـابقة، وأنه لا 

شبهات سياسية في ذلك.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وقـــال 
السيســـي في نوفمبر 2015، إن أحكام الإعدام 
الصـــادرة بحـــق قيـــادات الإخوان لـــن تنفذ، 
وكـــرّر نفس العبارة خلال زيارته إلى ألمانيا، 
مبـــررًا ذلك بـــأن أحكام الإعـــدام غيابية وفى 
أولـــى درجات التقاضي، ولا يمكن تنفيذ حكم 
إعدام من أول درجة أو صدر غيابيا بحق أحد 

المتهمين.
وبيـــن الحين والآخـــر، تخـــرج مبادرات 
تدعو للمصالحة بين الإخـــوان والدولة، غير 
أن ما قد يرجّح فشل تحقيق ذلك، أن مبادرات 
التصالـــح تضم بندا رئيســـيا يتعلق بإطلاق 
سراح المحبوسين وإســـقاط القضايا عنهم، 
وعلى رأسهم قيادات الجماعة ومحمد مرسي.
وبـــرأي متابعين فـــإن النظـــام المصري 
حاليًا في مرحلة مقارنة بين تطبيق سياســـة 
”قطع جـــذور الإخـــوان“ التي اتبعهـــا جمال 
عبدالناصـــر عندمـــا قـــام بإعـــدام مؤســـس 
الجماعة سيد قطب، أو سياسة أنور السادات 
وحســـني مبارك باســـتمرار وجـــود الإخوان 

بشكل هامشي ونزع شرعيتهم القانونية.

¶ واشنطن – بدأ الأميركيون يجنون مخلفات 
الاســـتراتيجية التي اعتمدهـــا الرئيس باراك 
أوباما في الخليج والقائمة على جعل التقارب 
مع إيران أولوية على حساب التحالف مع دول 
مجلـــس التعاون التي بدأت في بناء تحالفات 

اقتصادية وعسكرية خاصة مع روسيا.
وقابلت دول الخليج اســـتراتيجية أوباما 
باستراتيجية جديدة تقوم على كسر الاحتكار 
الأميركي لأسواقها خاصة في مجال الأسلحة، 
وبدأت بعقد صفقات كبرى مع دول مثل روسيا 
وفرنســـا وبريطانيـــا، وهو ما أثـــار مخاوف 

جدية في أوساط المسؤولين الأميركيين.
وشـــكت دول خليجية من تأخر واشـــنطن 
فـــي إقـــرار صفقة البوينـــغ لأكثر مـــن عامين 
بزعـــم وجـــود مخـــاوف إســـرائيلية مـــن أن 
تقـــع المقاتلات التـــي تســـعى الكويت وقطر 
والبحريـــن للحصول عليها بيـــد أيدي جهات 

معادية لها.
وحذر الســـيناتورات جـــون ماكين وبوب 
كوركر وجيك ريد وكلار ماكاســـكيل في رسالة 
إلـــى البيت الأبيض مـــن أن رفـــض الطلبات 
لـــن يمنع هذه الـــدول من شـــراء مقاتلات من 

الموردين الأجانب وخصوصا روسيا.
ونشـــرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
في عددها الســـبت مقتطفات من هذه الرسالة 
التي دعـــا فيها أعضاء مجلس الشـــيوخ إلى 
المســـارعة بإقـــرار الصفقـــة، وأن لا توقـــف 
الولايـــات المتحدة ”الفرصة لتوســـيع مجال 
نفوذها في الشرق الأوسط، وتحقيق هيمنتها 

الصناعيـــة“، وألا تقـــدم ”تنـــازلات لمصلحة 
منافسيها ومعارضيها“.

ووافقـــت وزارة الدفـــاع الأميركية ووزارة 
الخارجية على بيع 36 مقاتلة إف15- لقطر و24 
مقاتلـــة ”إف-إيه 18 إي/إف ســـوبر هورنت“ 

للكويت وكلاهما من صنع بوينغ.
وتبلغ قيمة الصفقة الكويتية حوالي ثلاثة 
مليـــارات دولار، بينما تقترب الصفقة القطرية 

من أربعة مليارات دولار.
وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن حسم 
هذه الصفقـــة خلال القمة الخليجية الأميركية 
في 11 أبريل 2015 بحضور الرئيس الأميركي، 
لكن ذلك لـــم يحصل، وهو ما قـــد يدفع الدول 

الثلاث إلى البحث عن بدائل.
ووقعـــت الكويت ومجموعـــة فينميكانيكا 
الإيطالية عقدا لشراء 28 مقاتلة من يوروفايتر 
تايفون. وبدورها أعربت البحرين عن رغبتها 
في توقيع عقد شراء 12 طائرة من نفس النوع.

ويوروفايتـــر تايفون هي طائـــرة أوروبية 
مقاتلة صممت ضمن برنامج تعاون عســـكري 
بيـــن بريطانيا وألمانيا وفرنســـا وأســـبانيا، 

وتصنعهـــا فينميكانيـــكا الإيطاليـــة. وبادرت 
قطر إلى شـــراء 24 طائرة رافال فرنســـية، ولا 
يســـتبعد أن تتولى الدوحة بدورها الاستعانة 

بتايفون لتجهيز أسطولها الجوي.
وقال مراقبون إن إدارة أوباما فشـــلت إلى 
حد الآن في فهم التحولات التي تجري في دول 
الخليج التي أصبحت تراهن على نفســـها في 
حماية أمنها الإقليمي، وأن علاقتها بالولايات 
المتحـــدة خرجت من دائرة التحالف التقليدي 

الذي يعطي واشنطن الأولوية في الصفقات.
وأشـــاروا إلـــى أن دوائـــر صنـــع القـــرار 
فـــي الولايات المتحـــدة مدعوة إلـــى مراجعة 
استراتيجيتها على ضوء هذا التحول النوعي 
فـــي ســـلوك حلفائها  في الشـــرق الأوســـط، 
لافتيـــن إلـــى أن الدبلوماســـيين الأميركييـــن 
سيكونون أكثر حذرا في المستقبل في إطلاق 

التصريحات التي تخص دول الخليج.
ولا شك أن الرئيس الأميركي الحالي الذي 
ســـيغادر خـــلال نوفمبـــر قد وضع الرؤســـاء 
القادميـــن في وضـــع صعب بإغضابـــه لدول 
الخليـــج التي تبحـــث عن علاقـــة متكافئة مع 

الأميركيين ولم تعد ترضى بدور هامشي.
ويقول خبراء إن دول الخليجي اختارت عن 
عمـــد ”العصب الاقتصـــادي“ موضعا للضغط 
على الولايات المتحدة، لدرايتها بحساســـيته 
الشـــديدة، مؤكدين أن فقدان صناعة الســـلاح 
الأميركيـــة لأســـواق بلـــدان الخليـــج الغنية 

سيكون ضربة قوية للاقتصاد الأميركي.
ومن الواضح أن الأميركيين أفاقوا متأخرا 
على تحولات جذرية لدى دول الخليج التي لم 
تعد تمانع في بناء علاقات وثيقة مع روســـيا 
اقتصاديـــا وعســـكريا وسياســـيا، خاصة أن 
القيـــادة الروســـية تعاطت بـــذكاء مع مطالب 
الخليجييـــن ورغبتهم في التحـــول إلى قطب 

إقليمي مؤثر سياسيا.
وقال ألكسندر شـــوميلين الخبير الروسي 
في شؤون الشـــرق الأوسط في تصريح سابق 
لـ“العرب“ إن روســـيا اســـتفادت من الاستياء 
الخليجي  من سياسات واشنطن في المنطقة 
الإيرانـــي،  الأميركـــي  التقـــارب  وخصوصـــا 
ممـــا خلق رغبة لديهم للانفتاح تجاه روســـيا 

لتحقيق تنوع وتوازن في العلاقات الدولية.
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خياراتنا متعددة

تضغــــــط مجموعة مــــــن أعضــــــاء مجلس 
إدارة الرئيس  ــــــى  الأميركي عل الشــــــيوخ 
ــــــذ تعهداتها بشــــــأن  ــــــاراك أوباما لتنفي ب
صفقات أســــــلحة مع دول خليجية كان قد 
تم الاتفاق بشــــــأنها ســــــابقا، إلا أن البيت 
الابيض يماطل في تســــــليمها، ويأتي هذا 
الضغط خشــــــية أن تفقد الولايات المتحدة 
مكانتها كأبرز مصدر للأسلحة إلى منطقة 

الشرق الأوسط.

¶ بغــداد – يتحـــرك رئيس البرلمـــان العراقي 
ســـليم الجبـــوري على أكثـــر من محـــور، في 
محاولـــة لإعادة تفعيل عمـــل البرلمان المعلقة 
جلســـاته منذ مداهمة حشـــود من الغاضبين 

(معظمهم ينتمي للتيار الصدري) مبناه.
ويأتـــي هذا التحـــرك في وقت بـــدأت فيه 
الأمور تتجـــه نحو الهدوء في العاصمة بغداد 
التـــي شـــهدت الأســـبوع الماضـــي تحركات 
احتجاجية ضخمة انتهت باقتحام المحتجين 

للبرلمان والاعتصام في الساحة الخضراء.
وذهـــب الجبـــوري، الـــذي أفلـــت الشـــهر 
الماضي من سحب الثقة منه، إلى السليمانية 
في محاولة بدت واضحة لإقناع النواب الأكراد 

بالعودة إلى البرلمان.
الكردســـتاني“  ”التحالـــف  نـــواب  وكان 
البالغ عددهم ســـتون نائبا قـــد قرروا مقاطعة 
البرلمان، كما علقت كتلة الأحرار التابعة لرجل 
الدين الشـــيعي المثير للجـــدل مقتدى الصدر 

مشاركتها في الجلسات.
واشترطت سوزان بكر، النائب عن التحالف 
الكردســـتاني السبت ”ضرورة عقد اجتماعات 
بين رؤساء الكتل السياسية والقوى والأحزاب 
داخـــل الحكومة، لإيجـــاد صيغة حـــلّ للأزمة 
الحاليـــة ، بالإضافـــة إلـــى تقديم اعتـــذار من 
الجهـــة التي اعتدت على النـــواب الأكراد عند 
اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين، لمعاودة 

حضور جلسات المجلس“.
ويســـتبعد متابعون علـــى ضوء ذلك عودة 
قريبة للنواب الأكراد، كما هو الحال بالنســـبة 
إلى التحالف التركماني الذي ربط هذه العودة 
بتمكينـــه من مناصـــب وزارية فـــي الحكومة 

المقبلة.
وأكـــد رئيـــس الجبهة التركمانيـــة النائب 
أرشد الصالحي، السبت، أن النواب في كتلته 
لن يحضروا جلســـات مجلس النـــواب إلا إذا 
وعدهم رئيس الـــوزراء حيدر العبادي بإعطاء 

مكونهم مناصب في الحكومة الجديدة.
ويشهد الشارع العراقي حالة غليان كبيرة 
بلغـــت ذروتها الأســـبوع الماضي، حين تمكن 
الآلاف مـــن العراقيين، ومعظمهـــم من أنصار 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، من اقتحام 

الساحة الخضراء ومداهمة البرلمان.
وجـــاء هذا الوضع نتيجة محاولات القوى 
الحزبيـــة الطائفيـــة المتحكمـــة في المشـــهد 
العراقي الالتفـــاف على طرح رئيـــس الوزراء 

حيدر العبادي تشكيل حكومة تكنوقراط.
وتريـــد هذه القـــوى الحاكمـــة والمدعومة 
إقليميـــا (إيـــران) ودوليا (الولايـــات المتحدة 
الأميركية) الحفـــاظ على العملية السياســـية 
التي أرساها الاحتلال الأميركي، والقائمة على 
المحاصصة الطائفية التـــي أنهكت هذا البلد 

أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
ويبـــدو وفق المتابعين أن القوى الممانعة 
لأيّ إصـــلاح نجحت في احتواء الحراك مؤقتا 
وهو ما شـــجع الجبوري علـــى محاولة إحياء 

عمل البرلمان.

مساع لتفعيل البرلمان 

بعد انحسار موجة الصدر

إدارة أوباما تفشل في فهم 

التحولات التي تجري في دول 

الخليج العربي التي أصبحت تراهن 

على نفسها في حماية أمنها 

الإقليمي

مرسي ورحلة الهروب من الإعدام

مرسي يفلت من إعدام ثان في قضية التخابر مع قطر

أحمد حافظ



} صنعــاء - على الرغم من بارقة الأمل التي 
منحتهـــا مشـــاورات الســـلام المنعقدة في 
الكويـــت لإيجـــاد مخرج ســـلمي للأزمة في 
اليمـــن، إلا أن الكثير مـــن التحديات لا تزال 
تلوح في الأفق وتهـــدد بإجهاض أيّ اتفاق 
سياســـي محتمل فـــي ظـــل المعطيات على 

الأرض التي بات من الصعب حلحلتها.
في الوقـــت الـــذي كان وفـــد الحوثيين 
يجلس على طاولة المشاورات في الكويت، 
كانت الميليشـــيات التابعة للجماعة تقتحم 
آخـــر لـــواء عســـكري يمنـــي ظـــل محتفظا 
بهويتـــه العســـكرية الخالصة، ســـقط لواء 
العمالقـــة في محافظة عمـــران اليمنية بعد 
شـــهور من الحصار والضغط الذي مورس 
على قـــادة اللواء الذي خاض في الســـابق 
حروبا شرســـة ضد المتمرديـــن في أقصى 

شمال اليمن.
كان المتفاوضـــون علـــى طاولـــة حوار 
الكويـــت يحاولـــون في تلك الفتـــرة البحث 
عـــن الحـــد الأدنى مـــن معطيـــات التوافق 
السياســـي وإيجاد أرضية مشـــتركة يمكن 
على أساسها وضع اللبنات الأولى للسلام. 
وكان اسم لواء العمالقة يتردد في كواليس 
المشـــاورات كقوة عسكرية عريقة ومحايدة 
يمكـــن أن تقـــوم بدور رئيســـي فـــي تنفيذ 
أصعـــب نقاط أجندة المشـــاورات المتمثلة 
فـــي قيام الميليشـــيات بتســـليم الأســـلحة 
الثقيلة والمتوسطة التي نهبتها من مخازن 
الجيش عقب ســـقوط العاصمة صنعاء في 

الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.
وقد صعق الوفد الحكومي وهو يستمع 
للأخبار الواردة من اليمـــن والتي تؤكد أن 
الحوثييـــن علـــى وشـــك نهب مـــا تبقى من 
رمزيـــة الجيـــش اليمني، الذي تأســـس في 
العام 1962 عقب الثورة على النظام الإمامي 
في شمال اليمن، فأعلن رئيس الوفد تجميد 

المشاورات.
ووصل الحوار إلى حافة الفشـــل قبل أن 
يعاد إنعاشـــه بشـــكل اصطناعي عن طريق 
الوســـاطات الإقليمية والدوليـــة التي ظلت 
القيمة الوحيدة التي تدفع الأطراف اليمنية 
للاســـتمرار في حوار يبدو مستحيلا وغير 
مجـــد بين فريقيـــن الأول لا يمكن أن يتخلى 
عن الشـــرعية ولا يقبـــل بغير اســـتعادتها 
كاملة، والآخر يســـتمر في تكريس سياســـة 
الأمـــر الواقـــع علـــى الأرض ولا يعطي أيّ 
إشـــارة إلى أنه ســـيقبل بتقديـــم أيّ تنازل 
حقيقي، مـــا يجعل الحـــوار اليمني كجولة 
إضافيـــة مـــن جـــولات الصراع السياســـي 
والتي تســـعى لتحقيق المزيد من الأهداف، 
واقتناع المجتمع الدولي بأن فرص السلام 

تم استنفادها.
وفـــي الوقـــت الـــذي أظهـــرت فيـــه كل 
المؤشـــرات أن المجتمـــع الدولـــي راغـــب 
أكثـــر من أيّ وقت مضى في إحراز الســـلام 
فـــي اليمـــن وإنهاء الحـــرب أظهـــر الفرقاء 
اليمنيـــون أيضا إصـــرارا منقطـــع النظير 
على المضي قدما في سياســـة كسر العظم 
ولعبة عض الأصابع التي في الواقع لم تُدم 
سوى الشـــعب اليمني الذي أنهكته الحرب 

والظروف الاقتصادية المتردية.

جبهات متشظية.. صراع وجود

تحتشـــد الكثيـــر مـــن الصعوبـــات عند 
الوقـــوف مليـــا أمـــام التحديـــات التي قد 
تعترض طريق الســـلام في اليمـــن، والتي 
تبـــدأ مـــن إمكانيـــة التوصـــل إلـــى اتفاق 
سياســـي يتمخض عن مشـــاورات الكويت 
المتعثرة والتي تبدو في الغالب اســـتجابة 
لضغوطات دولية وليست نتيجة الرغبة في 

التوصل لأيّ صيغة تنهي الحرب اليمنية.
ويعـــود ذلـــك في الأســـاس إلـــى نزوع 
الصـــراع فـــي جانب كبيـــر منه إلـــى تراث 
تاريخـــي وعقائـــدي فـــي ظل تنـــوع وتعدد 
مـــوارد الحـــرب التـــي أفضـــت إلـــى خلق 
مزيج غير متجانس مـــن الحلفاء فضلا عن 

الخصوم.
في جانب المتمردين يتحالف الحوثيون 
العقائديون، الذين ينطلقـــون من معتقدات 
دينية ترى أنهم الأحق بالســـلطة، مع حزب 
المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح الذي خاض 
ســـتّ حروب ضد الجماعة وقتل في إحداها 
مؤسس الجماعة حسين بدرالدين الحوثي. 
وفي المقابل كان الحوثيون حليفا رئيســـيا 
فـــي التحالف السياســـي الـــذي أفضى إلى 

سقوط عبدالله صالح في العام 2011.
في جانب الشـــرعية تتحالـــف الأحزاب 
الدينيـــة مثـــل حـــزب الإصـــلاح (إخـــوان 
مسلمون) والســـلفيين مع الرئيس عبدربه 
منصور هادي الذي ظل نائبا لعلي عبدالله 
صالـــح لمدة تزيد عن العقديـــن، إلى جانب 
عـــدد مـــن الأحـــزاب القوميـــة واليســـارية 
مثـــل الناصرييـــن وجـــزء مهمّ مـــن الحزب 

الاشتراكي اليمني.
وعلى الطرف الآخـــر تظهر كذلك العديد 
من التشظيات في داخل كلّ مكون على حدة، 
فبينما ينقســـم الحوثيون إلى ثلاثة تيارات 
رئيســـية، الأول براغماتي سياسي يستلهم 
تموجاتـــه الفكرية من الثورة الإيرانية وهو 
الذي يسيطر على الحركة الحوثية. ويرتبط 
التيار الثاني التقليدي بشكل أكبر بالتراث 
السياســـي والعقائـــدي للمذهب الزيدي في 
اليمن، في الوقت الـــذي يبدو التيار القبلي 
في الحركة أكثر تماهيا مع مواقف الرئيس 

علي عبدالله صالح. وينقسم حزب صالح 
بين البراغماتييـــن الذين لا يرون 

مانعا من ركل مبادئهم القديمة 
أعدائهـــم  مـــع  والتحالـــف 

وبيـــن  الكلاســـيكيين 
الرافضيـــن مـــن منطلق 
يمكنـــوا  أن  تاريخـــي 
بأفكارهـــم  الحوثييـــن 
الســـلالية  العنصريـــة 
من الهيمنة على اليمن.

من  الكثير  وينظـــر 
وتحديـــدا  الحوثييـــن، 

التيـــار المرتبط بالثورة 
الايرانية أو التيار الزيدي 

التقليـــدي فـــي الجماعـــة، 
إلـــى الصـــراع مـــع الحكومة 

الشـــرعية بأنـــه ليـــس صراعـــا 
سياسيا بقدر ما هو صراع عقائدي 

وفكـــري وتاريخي، منطلقيـــن في ذلك من 
إرث ثقيـــل من الصراع على الســـلطة التي 
يعتبرونها حقـــا إلهيا انتزع منهم غيلة في 

العام 1962.
ويعتبن هـــؤلاء أيضا أن الثورة اليمنية 
التـــي قامـــت في ذلـــك العام ســـعت لطمس 
هويتهـــم الزيديـــة مفســـحة المجـــال أمام 
المد الســـلفي ليجتاح معاقلهم بما في ذلك 
صعدة التي احتضنت في السنوات اللاحقة 
العديد من مراكز الدعوة السلفية والتي كان 
من أبرزها مركـــز دماج الذي قام الحوثيون 
فـــي أول حرب طائفية لهم بحصاره وقصفه 
لشـــهور قبل أن يتمكنوا مـــن تهجير طلابه 

في يناير 2014.
في المقابل، ينظـــر الكثير من اليمنيين 
إلـــى الحوثية كجماعة مذهبيـــة وعنصرية 
وسلالية تسعى لقهر اليمنيين من منطلقات 
ومشـــاريع ضيقة، وهـــو الأمر الـــذي حوّل 
الصراع في جزء كبير منه إلى صراع وجود 
فـــي نظر الكثير من الأطـــراف التي تخوض 
حربا شرسة لتكريس وجودها على حساب 

الآخر.

تحديات سياسية

يتســـاءل الكثيـــر من المراقبيـــن وبقلق 
ملحوظ: هل ســـتنجح المشـــاورات اليمنية 
في الوقت الذي يبـــدو التحدي الأكبر ماثلا 

للعيـــان وهو هـــل يمكن تطبيـــق أيّ اتفاق 
ســـلام يتم التوصل إليه أصلا. وهل سيلبي 
هـــذا الاتفاق مطالـــب الكثير مـــن الأطراف 
الفاعلـــة في المشـــهد اليمنـــي. وهل يمكن 
إقناع التيارات المتشظية داخل الجماعات 

المتحاربة والموقعة على الاتفاق.
هنـــا تقفـــز إلـــى الأذهـــاب الكثيـــر من 
الاتفاقات التـــي وقعتها الأطـــراف اليمنية 
وكانـــت إيذانـــا بحـــرب أكثر شراســـة، في 
خصوصية سياســـية يمنية لا يمكن فهمها 
بشـــكل واضـــح. فقد شـــهدت اليمـــن حربا 
ضروســـا بين الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح ومـــن خلفه المؤتمر الشـــعبي العام 
ونائبه علي سالم البيض ومن خلفه الحزب 
الاشتراكي اليمني وهما الطرفان الموقعان 
على اتفاقية الوحدة اليمنية في العام 1990.
اندلعـــت الحرب في صيـــف العام 1994 
بعـــد أيام قليلة مـــن التوقيع علـــى ”وثيقة 
العهد والاتفاق“ في الأردن في 18 يناير من 
العـــام 1994، كمـــا أن الحرب التي 
تشهدها اليمن حاليا اندلعت 
في الأساس عقب مؤتمر 
الوطنـــي  الحـــوار 
الـــذي  الشـــامل 
عام  لمدة  اســـتمر 
وشـــاركت  تقريبا 
القـــوى  كل  فيـــه 
في  بما  اليمنيـــة 
ذلـــك الحوثيـــون 
الذيـــن  أنفســـهم 
لاحقـــا  وقعـــوا 
الســـلم  اتفاق  على 
برعايـــة  والشـــراكة 
دولية قبـــل أن ينقضوا 

عليه بفترة وجيزة.
نقـــاط  أمـــام  وبالوقـــوف 
الحوار التي تضمنها قرار مجلس الأمن 
الدولي 2216 والتي يتصدّرها انســـحاب 
الميليشـــيا من المدن وتســـليم الســـلاح 
وإعـــادة مؤسســـات الدولة،وبالنظـــر إلـــى 
جبهـــات الصراع التي تغلـــب عليها النزعة 
العقائديـــة، وبمقارنة ذلـــك بالتحركات على 
الأرض والحشود العسكرية التي لا يفترض 
أن تتزامن مع أيّ حوار سياســـي، يتضاءل 
حجـــم الأمـــل في إنهـــاء الحرب مـــن خلال 
السلام، خصوصا وأن التصريحات المعلنة 
لطرفـــي الصـــراع، الحكومـــة والمتمردين، 
تتحـــدث في مجملها عن نصر كامل وهو ما 
لا يمكـــن تحقيقه من خلال اتفاق سياســـي 
في ظل اســـتمرار الأطراف في تعزيز مسار 

سياسية الأمر الواقع.
وقد تجلّت هذه السياســـة بشكل واضح 
من خلال قيام الحوثيين بالعمل على تغيير 
بنية الدولـــة والجيش وطمـــس ملامحهما 
الســـابقة بشـــكل كلي ما يجعل من الحديث 
عن تســـليم الســـلاح أمرا لن يتم في الواقع 
إلا للميليشـــيا ذاتهـــا التـــي انصهـــرت في 
مؤسســـات الجيش. كمـــا لا يمكن للحكومة 
إعادة مؤسسات الدولة إلا للميليشيا أيضا 
التي تســـللت إلى كل مفاصل المؤسســـات 

الرسمية.
أما الانسحاب من المدن فذلك ما لا يمكن 
تخيله بعد أن اختفت عمليا الميليشـــيا من 
شـــوارع صنعاء لتظهر بالبزات الرســـمية 
في كل أزقتـــه العاصمة، وفي الواقع لقد تم 

العمل خلال الشهور الأخيرة وبوتيرة عالية 
على إفراغ القـــرار الأممي 2216 من محتواه 

وأصبح تنفيذه أمرا مستحيلا.

مسارات الحرب

تبرز عـــدة ملامـــح لخيـــار المضي في 
الحرب الذي يبدو أنه الطريق الوحيد الذي 
يمكّن أطـــراف النزاع من تحقيق نصر كامل 
ومن ثم الانفراد بشـــكل لامتناه بالســـلطة. 
وعلى الرغم من أن الطرف الانقلابي لا يحبذ 
الاســـتمرار في هذا الخيار مفضلا التوصل 
إلى ســـلام على قاعـــدة الأمـــر الواقع الذي 
فرضه بالقوة منذ سيطرته على الدولة، فإن 
عدة تيارات في هذا الطرف والتي ترى أنها 
تخوض معركة مقدسة لازال يتملكها شعور 
عـــارم وطمأنينـــة مفرطـــة بإمكانية تحقيق 
النصر. أما على جانب الشرعية فيتم ترديد 
بكثرة، في تعبير  كلمة ”الحسم العسكري“ 
عـــن القناعة المطلقـــة بأنه الحـــل الوحيد 
لإلحـــاق الهزيمـــة بالميليشـــيات، غيـــر أن 
تلك القناعة تأتي مشـــفوعة دائما بضرورة 
وخصوصـــا  الإقليمـــي  الدعـــم  اســـتمرار 

السعودي لتحقيق الانتصار المنشود.
ويمكـــن التطـــرق فـــي ســـياق فرضية 
اســـتمرار الحرب وفشـــل خيارات الســـلام 
المحتملة إلى عدة ســـيناريوهات يأتي في 
مقدمتها اســـتمرار الحـــرب وحدوث انهيار 
مفاجئ في جبهة الحوثيين وعبدالله صالح 
في ظل تفاقم الخلافات السياســـية وانهيار 
المعنويـــات والتدهـــور الاقتصادي وانعدم 
الموارد البشـــرية والعســـكرية مع تشـــديد 
الحصار على المنافـــذ البحرية التي تصل 
منهـــا الســـفن الإيرانية، وتبـــدو جبهة نهم 
المرشـــح الأبـــرز لتحقيق اختـــراق هام من 
خـــلال الوصول إلى تخـــوم صنعاء التي لا 
تبعد كثيـــرا وهو ما يمكن أن يتســـبب في 
حالـــة تصدع كبيرة في جبهـــة الانقلابيين، 
حيـــث أن تحريـــر صنعـــاء ســـينهي رمزية 
الدولـــة التي اختطفتها الميليشـــيات وهو 
ما سينتج عنه بشكل مباشر خضوع معظم 
المحافظـــات التي لا تديـــن عقائديا بالفكر 
الحوثـــي، فيمـــا ســـينكمش نفـــوذ الحركة 
مجددا إلى منطقة صعـــدة المعقل الرئيس 

للجماعة.
يســـتند الســـيناريو الثانـــي لفرضيـــة 
الحرب على فشل تحقيق الانتصار العسكري 
في جبهة نهم وانســـحاب التحالف العربي 
من المعركة وهو ما ســـيفرض قيام كيانات 
متناثـــرة على الخارطة السياســـية اليمنية 
بحيث تســـتمر المحافظـــات الجنوبية في 
بنـــاء كيانهـــا السياســـي باتجـــاه الدولة 
المســـتقلة، وتكتل المحافظات المحررة أو 
التـــي تقاوم بشـــدة في إطار جديـــد  يتلقى 
الدعـــم من المحيط مثل إقليم ســـبأ (مأرب-

الجوف-البيضـــاء) الـــذي يمكـــن أن يكون 
نواة لدعـــم المحافظات التي لا يحظى فيها 
الفكـــر الحوثي بحاضنة شـــعبية مثل تعز 
وإب والحديـــدة وهو ما ســـينتج في نهاية 
المطـــاف خارطة جديـــدة تتمثل فـــي دولة 
فـــي جنوب اليمـــن وربما دولتيـــن في حال 
قررت حضرموت تحقيـــق أحلامها القديمة 
المتجددة، ودولة أخرى ”سنيّة“ في الشمال 
ودولة الحوثي التي لن تتجاوز على الأرجح 

خارطته المذهبية.
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سياسة

سيناريوهات الحرب والسلام في اليمن: جبهات متشظية تعقد الحل

استمرار الدعم العسكري الإقليمي ضروري حتى تعود الشرعية لأصحابها

يســــــتمدّ الصراع في اليمن تعقيداته من 
الحاضر،  ــــــي  اليمن الوضــــــع  خصوصية 
ــــــه عن تراث تاريخي  والذي لا يمكن فصل
وعقائدي وتراكم للعشرات من السنين من 
الصراعات الداخلية، وانعكاس الأوضاع 
الإقليمية على واقع الجغرافيا السياســــــية 

اليمنية.

حصالح البيضاني

الحرب قدر اليمن

المراقبون يتساءلون 

بقلق ملحوظ: هل ستنجح 

المشاورات اليمنية في الوقت 

الذي يبدو التحدي الأكبر ماثلا 

للعيان هو هل يمكن تطبيق 

أي اتفاق سلام يتم التوصل 

إليه أصلا

} عـــاش اليمن منذ قيـــام ثورته عام 1962 
ضد المملكة المتوكليـــة وقيام جمهوريته 
عددا من الحروب ســـواء الداخلية أو ضد 
عناصـــر خارجية، لم تتوقف طيلة أكثر من 
نصـــف قـــرن. وفيما يلي رصد للتسلســـل 

التاريخي لهذه الحروب:

] حــــــرب 1962 – 1970: عقب ثورة 26 
ســـبتمبر ضد الحكم الإمامـــي 1962، حيث 
حاول أنصار الثورة بسط سيطرتهم على 
كل المحافظات اليمنية، بينما ظلت القوى 
المناهضـــة للنظـــام الجمهـــوري بقيـــادة 
شـــخصيات بارزة من أســـرة الإمام محمد 
البدر الذي قامت عليـــه الثورة تعمل على 

إسقاط الثورة واستعادة الحكم.
واستمرت الحرب 8 سنين لكنها كانت 
ســـجالا بين الطرفين، ولم يتمكن طرف من 
حســـم الحـــرب لصالحه، لتنتهـــي باتفاق 
رعته السعودية، يقضي بالاعتراف بالثورة 
والجمهورية مقابل إشراك خصوم الثورة 
في الســـلطة باســـتثناء بيـــت حميدالدين 

الذي كان يحكم البلد قبل الثورة.
1967: فـــي اليمـــن  ] حــــــرب 1963 – 
الجنوبي ضد الاستعمار البريطاني، عقب 
اندلاع الثورة في أكتوبر 1963، واستمرت 
فـــي عـــدد مـــن المحافظـــات بيـــن الثوار 
والتـــي انتهت  البريطانيـــة،  والســـلطات 
بالاتفاق على الاستقلال، ورحيل الاحتلال 

البريطاني في نوفمبر 1967.
] الحرب بين شــــــمال اليمــــــن وجنوبه 
1972: أدت خلافات بيـــن الحكومتين إلى 
نشـــوب مواجهات بين جيشـــي الشـــمال 
والجنوب، في بعـــض المواقع الحدودية، 
لكن الوساطة العربية تدخلت قبل أن يحرز 

أيّ طرف انتصارا على الأرض.
] الحرب بين شــــــمال اليمــــــن وجنوبه 
بيـــن  سياســـية  خلافـــات  أدت   :1979
حكومتـــي اليمـــن إلى نشـــوب مواجهات 
مســـلحة تمكن الجنوب مـــن تحقيق تقدم 
فيها، واســـتطاع بإســـناد مقاومة شعبية 
(شـــمالية) فـــي المناطـــق الحدوديـــة من 
التغلغل فـــي المحافظات الشـــمالية، لكن 
الجهود العربيـــة أوقفت الحرب، وأجبرت 
الطرفين علـــى العودة إلـــى المفاوضات، 
وعادت القوات الجنوبيـــة وحلفاؤها إلى 

الحدود السابقة.
] حرب الوحــــــدة والانفصال بين علي 
ــــــه صالح وعلي ســــــالم البيض عام  عبدالل
1994: وقعـــت إثر خلافـــات متواصلة بين 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، 
ونائبه علي ســـالم البيض الذي كان يتهم 
صالح بالاســـتيلاء على كل مقاليد السلطة 
والثورة وإقصاء شركائه في الوحدة وهم 
الجنوبيون، وانتصر فيها صالح وحلفاؤه 
بينهـــم قيـــادات جنوبيـــة بـــارزة كان في 
طليعتهـــا الرئيس الحالي عبدربه منصور 
هادي، بينما خســـر البيض الحرب وغادر 

اليمن مع عدد من حلفائه إلى الخارج.
] حــــــروب صعدة الســــــت في شــــــمال 
اليمــــــن بين الحكومــــــة والحوثيين 2004 – 
2010: نشـــبت الحرب الأولـــى في صعدة 
بشـــكل مفاجئ، ولم يكن أحـــد يتصور أن 
مواجهات محدودة في قريـــة يمنية نائية 
ســـتتحول إلى حرب أخذت تتوســـع يوما 

بعد آخر.
وباســـتثناء الحربيـــن الأولـــى التـــي 
انتهـــت بمقتل زعيـــم الحوثيين حســـين 
الحوثـــي، والرابعة والتـــي انتهت باتفاق 
معلن رعته دولة قطر، فإن الحروب الأخرى 
كانت تنتهـــي باتفاقات غيـــر معلنة، وكل 
طرف يدّعي أنه المنتصر في تلك الحروب، 
غير أنها من الناحية العملية كانت تشـــهد 
توسعا لصالح جماعة الحوثي التي باتت 
في الحرب السادسة والأخيرة تسيطر على 
أغلـــب مديريات محافظة صعدة (شـــمال)، 
بعد ما كانت محاصـــرة في جبل مران في 

الحرب الأولى.
ــــــذ 2001  ــــــى القاعدة من ] الحــــــرب عل
ــــــزال متواصلة: هذه الحـــرب لا تزال  ولا ت
مســـتمرة، وبقـــدر مـــا حققـــت الحكومـــة 
اليمنية بعـــض أهدافها فـــي تصفية عدد 
من قيادات وعناصر القاعدة، فإن الأخيرة 
نجحت في اســـتهداف المئات من الضباط 
والجنود في الأمن والجيش، والمسؤولين 

الحكوميين.
ــــــزال  ] عاصفــــــة الحــــــزم 2015 ولا ت
الحزم  عاصفـــة  غارات  دمـــرت  متواصلة: 
أغلب القوة العسكرية التي يسيطر عليها 
الحوثيـــون والرئيـــس اليمنـــي الســـابق 
علي عبداللـــه صالح، منـــذ انطلاقتها في 
مارس 2015، وتتواصل مستهدفة المواقع 
العسكرية ومستودعات الأسلحة والقوات 
العسكرية المتحركة في مختلف محافظات 

اليمن.

حروب مستمرة منذ 

أكثر من نصف قرن
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